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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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بــة تتداخــل فيهــا التحــولات 
ّ
يشــهد العالــم المعاصــر لحظــة تاريخيــة مركّ

الجيوسياســية مــع الانعطافــات البيئيــة، والتغيــرات التكنولوجيــة مــع 
ســم بتــآكل الأطــر التفســيرية التــي 

ّ
الأزمــات المعرفيــة، فــي ســياق يتّ

ا 
ً
حكمــت فهــم النظــام الدولــي منذ نهاية الحرب البــاردة. فلم يعد ممكنً

قــراءة الواقــع العالمــي عبــر مفاهيــم الاســتقرار أو التــوازن التقليديــة، 
بقــدر مــا بــات هــذا الواقــع يتســم بســيولة اســتراتيجية عميقــة تتراجــع 
فيهــا الحــدود بيــن المحلــي والعالمــي، وبيــن السياســة والاقتصــاد، 
وبيــن مــا هــو مرئــي ومــا يعمــل فــي الخفــاء. ينطلق هــذا الطرح مــن قناعة 
مفادهــا أن مــا نشــهده اليــوم يعكــس إعــادة تركيــب لمســارات تاريخية 
لــت دائمًًــا عمــاد العلاقــات 

ّ
قديمــة فــي ســياق جديــد؛ فالقــوة التــي مثّ

الدوليــة لــم تختــفِِ، لكنهــا أظهــرت عــودة صريحــة لمــا يمكــن تســميته 
س مــن دون حاجــة إلــى تبريــر 

َ
مــارَ

ُ
»القــوة المحــض«، وهــي القــوة التــي تُ

أخلاقــي شــامل أو مشــروع كونــي جامــع. وتكشــف هــذه العــودة عــن 
مفارقــة مركزيــة: فالقــوة برغــم تضخــم قدراتهــا التدميريــة، أصبحــت 
أقــل قــدرة مــن أي وقــت مضــى علــى تحقيــق أهدافهــا السياســية؛ 
فضــي التــدخلات العســكرية المعاصــرة فــي الغالــب إلــى نزاعــات 

ُ
إذ تُ

 مــن إنتــاج 
الًا

طويلــة وتفــكك مؤسســي وصعــود فاعليــن غيــر دولييــن، بــد
لتصبــح  القــوة طابعهــا »الوظيفــي«  لقــد فقــدت  انتصــارات حاســمة. 
غايــة فــي ذاتهــا، مــا يجعلهــا أكثــر فجاجــة وهشاشــة فــي آن واحــد. 
ولا يمكــن فهــم هــذا التحــول بمعــزل عــن خيبــات العولمــة التــي عمقــت 

V
IS

IO
N

S
 F

R
A

N
C

O
P

H
O

N
E

S

 سيولة القوة وتحولات السيادة: 
تقاطع الجيوسياسة والبيئة والذكاء الاصطناعي 

في عالم يعاد تشكيله

مقدمة
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التفاوتــات الاجتماعيــة داخــل المجتمعــات الغربية، 
ل إلــى 

ّ
ا بالتهميــش تحــوّ

ً
الأمــر الــذي أنتــج شــعورً

طلــب اجتماعــي لاســتعادة القــوة والهيبــة، وهــو 
ــر صعــود الخطابــات القوميــة والشــعبوية. 

ّ
مــا يفسّ

ــة  ــات الدولي ــم تعــد العلاق وفــي هــذا الســياق، ل
المجتمعــات  دخلــت  بــل  الــدول،  علــى  ا 

ً
حكــرً

والشــبكات العابــرة للحــدود بوصفهــا عناصــر فاعلة، 
فقــد جعــل التواصــل الرقمــي الصراعــات مرئيــة فــي 
 مــن قــدرة القــوى الكبــرى 

ّ
الزمــن الحقيقــي، مــا حــدّ

علــى احتــكار الســرديات. ويواكــب هــذا التحــول 
مســألة  فــي  يتمثــل  مــادي  عــد 

ُ
بُ السياســي 

 
الًا

مثــا »الرمــل«  يبــرز  حيــث  الطبيعيــة،  المــوارد 
عصــب  يمثــل  لكنــه  ــا 

ً
عاديًّ يبــدو  لمــورد  ا 

ً
كاشــفً

العمــران والصناعــات التكنولوجيــة. وتكشــف نــدرة 
ــن اخــتلالات النمــوذج التنمــوي العالمــي  الرمــل ع
وتجــاوزه لقــدرة الطبيعــة علــى التجــدد، مــا يحــول 
هــذه المــوارد »الصامتــة« إلــى أدوات قــوة وضغــط 
الســواحل،  وتغييــر  الــردم  اســتراتيجيات  فــي 
وبنــاء الســيادة بــأدوات غيــر تقليديــة. ويتكامــل 
هــذا البعــد المــادي مــع ملــف »اللامرئــي«، الــذي 
ل البنــى والعمليــات التــي تؤســس الواقــع 

ّ
يشــكّ

مــن دون أن تكــون متاحــة للإدراك المباشــر، مــن 
الأنمــاط اللغويــة الخفيــة، إلــى الخوارزميــات. وفــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  يحتــل  النقــاش،  هــذا  قلــب 

بــل  فحســب،  تقنيــة  بوصفــه  لا  ــا، 
ً
مركزيًّ ــا 

ً
موقعً

اللغــة  بيــن  العلاقــة  فــي  ــا 
ً
نوعيًّ  

الًا
تحــو بوصفــه 

ــى دور  ــة إل والفعــل؛ فمــع انتقــال النمــاذج اللغوي
التقنــي  اللامرئــي  يصبــح  الذكييــن«،  »الــوكلاء 
ا فــي الحيــاة الاجتماعيــة، مــا يطــرح 

ً
 مباشــرً

الًا
فــاع

أســئلة حــول المســؤولية والتحكــم فــي عالــم 
تتزايــد فيــه أتمتــة القــرار. إن هــذا التحــول يضاعــف 
وإســناد  الســيطرة  بفقــدان  المرتبطــة  المخاطــر 
أفعــال حساســة إلــى أنظمــة بلا وعــي أخلاقــي، 
ومــن  يقــرر  مــن  بقــوة:  اللامرئــي  ويعيــد ســؤال 
م هــذا العــدد 

ّ
يتحمــل المســؤولية؟ وعليــه، لا يقــدّ

قــراءات متفرقــة، بــل يبنــي رؤيــة تحليليــة متكاملــة 
للعالــم المعاصــر بوصفــه فضاءًً تتقاطــع فيه القوة 
والســيادة مــع البيئــة والمعرفــة. إنــه يســعى إلــى 
تفكيــك أوهــام الســيطرة وإبــراز حــدود القــوة، 
والمــوارد  المجتمعــات  إدراج  إعــادة  إلــى  ويدعــو 
والبنــى غيــر المرئيــة فــي صلــب التحليــل. فالعالــم 
ختــزل فــي خرائــط النفــوذ أو ســباقات التســلح، 

ُ
لا يُ

ــا فــي الأعمــاق؛ فــي المــوارد 
ً

ــه يتشــكل أيضً لكن
تعمــل  التــي  الصامتــة  والخوارزميــات  المنســية 
خــارج مجــال الضــوء. إنهــا دعــوة لتجــاوز القــراءات 
صــاغ فقــط 

ُ
الاختزاليــة، وإدراك أن المســتقبل لــن يُ

بمــا نملكــه مــن قــوة، بــل بمــدى قدرتنــا علــى فهــم 
الخفــاء  فــي  يعمــل  مــا  إلــى  والانتبــاه  حدودهــا 
وآفــاق  الحاضــر  ملامــح  تشــكيل  بصمــت  ويعيــد 

الغــد.
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اللامرئي

يتأســس هــذا العــدد مــن المجلــة الفصليــة L’invisible )العــدد 584، ينايــر–
مــارس 2026( علــى فكــرة محوريــة مفادهــا أن إدراك الإنســان لا يتيــح لــه 
ا مــن الواقــع، فيمــا يظــل القســم الأعظــم 

ً
ســوى النفــاذ إلــى جــزء ضئيــل جــدً

ــى الفكــر، خــارج  ــى الكــون، ومــن المــادة إل ــن الحــي إل ــم، مــن الكائ مــن العال
نطــاق الحــواس المباشــرة. وينطلــق الملــف مــن نقــد ضمنــي للنزعــة الاختزاليــة 
التــي تختــزل المعرفــة فــي مــا هــو قابــل للرؤيــة أو القيــاس المباشــر، ليؤكــد 
الأدوات  عبــر  المرئــي  لحــدود  ا 

ً
توســيعً يكــن  لــم  الحديــث  العلــم  أن مســار 

والتقنيــات فقــط، بــل كشــف، فــي العمــق، عــن البعــد البنيــوي لمــا هــو غيــر 
ــة الواقــع نفســه. ا فــي بني

ً
ا تأسيســيًّ

ً
ــي بوصفــه عنصــرً مرئ

دوريات / مجلات1
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أمــا فــي مجــال الكيمياء والطاقــة، فيتناول العدد 
تجربــة علميــة غيــر تقليديــة تبحــث فــي إمكانيــة 
إنتــاج هيدروجيــن نظيــف مــن مزيــج بســيط قوامــه 
الألمنيــوم المعــاد تدويــره والمــاء، شــرط إضافــة 
هــذا  م 

َ
قــدَّ

ُ
ويُ القهــوة.  هــو  متوقــع  غيــر  عنصــر 

المثــال بوصفــه دلالــة علــى أن الابتــكار العلمــي 
لا ينبثــق دائمًًــا مــن تقنيــات فائقــة التعقيــد، بــل 
قــد ينشــأ مــن إعــادة النظــر فــي مــواد مألوفــة 
س خــارج الأطــر المعرفيــة الســائدة، بمــا 

َ
ُـدرَ

ت�
حيــن 

يكشــف عــن إمكانــات كامنــة ظلــت غيــر مرئيــة 
بســبب العــادة أو التكــرار.

ــا  ــا متقدمًً
ً

ــوم الإنســانية موقعً ويحتــل حقــل العل
ــون مــن مدرســة  ــف، فيعــرض لغوي فــي هــذا المل
الوثائــق الفرنســية كيــف يمكــن للتحليل الإحصائي 
لأســاليب الكتابــة أن يكشــف عــن هويــة مؤلفــي 
لغويــة  بنيــة  هــو  الــذي  فالأســلوب،  النصــوص. 
لتقــط بالقــراءة الانطباعيــة، يتحــول عبــر 

ُ
دقيقــة لا تُ

ا. 
ً
الأدوات الرقميــة إلــى بصمــة يمكن تتبعهــا علميًّ

ظهــر هــذا العمــل كيــف أن اللامرئــي فــي اللغــة، 
ُ
ويُ

 
الًا

أي الأنمــاط والأســاليب غيــر الواعيــة، تصبــح مجــا
للكشــف والتحليــل، مــا يعيــد طــرح أســئلة جوهريــة 

حــول المؤلــف والهويــة والنــص.

ــا 
ً
ا تحليليًّ

ً
م العــدد ســردً

ّ
وفــي الســياق ذاتــه، يقــدّ

للعــام الأول مــن تشــغيل قمــر صناعــي فرنســي–
هــذا  يفتــح  كيــف  ــا 

ً
موضحً مشــترك،  صينــي 

ــا جديــدة لرصــد ظواهــر لا 
ً

التعــاون العلمــي آفاقً
يمكــن ملاحظتهــا مــن ســطح الأرض. ولا يقتصــر 
ــا 

ً
أيضً يبــرز  بــل  التقنــي،  الجانــب  علــى  التحليــل 

الأبعــاد العلميــة والسياســية للتعــاون الدولــي 
فــي مجــال استكشــاف مــا هــو غيــر مرئــي، ســواء 
علــى مســتوى البيانــات أو علــى مســتوى إعــادة 

تشــكيل خرائــط المعرفــة الكونيــة.

اللامرئــي،  بوجــود  الاعتــراف  أن  العــدد  ظهــر 
ُ
ويُ

ــة الإنســانية،  ســواء فــي الطبيعــة أو فــي التجرب
لا يعنــي الســعي إلــى كشــف كل مــا هــو خفــي 
ــا لمنطــق الشــفافية، بــل 

ً
أو إخضــاع الواقــع كليًّ

ســيظل  الحقيقــة  مــن  جــزءًًا  أن  قبــول  يســتلزم 
م هــذا القبــول 

َ
قــدَّ

ُ
ًـا علــى الإدراك المباشــر. ويُ

ي�
عص

ا لإعــادة تجديــد 
ً
ًـا، بــل شــرطً

ي�
ا معرف

ً
لا باعتبــاره عجــزً

الإنســاني  الفهــم  وتعميــق  العلمــي  الفضــول 
قارئــه  العــدد  يدعــو  وللــذات. ومــن هنــا،  للعالــم 
اللامرئــي”،  “علــوم  فــي  معرفيــة  رحلــة  إلــى 
تتجــاوز مجــرد تمديــد الحــواس بــالأدوات، لتشــمل 
ســكت مــن معــارف 

ُ
مّّــش أو أُ

ُ
ــا مســاءلة مــا هُ

ً
أيضً

قصيــت 
ُ
وخطابــات، وإعــادة الاعتبــار إلــى مفاهيــم أُ

مــن التــداول العلمــي أو الثقافــي.

تتجلــى هــذه الرؤيــة فــي المقــالات الكبــرى التــي 
الطبيعــة  علــوم  بيــن  وتجمــع  العــدد،  يتضمنهــا 
والتقنيــات  الإنســانية  والعلــوم  والرياضيــات 
أحــد  يتيــح  الأثــري،  المجــال  ففــي  المعاصــرة. 
الملفــات للقــارئ اكتشــاف الكنــوز الأركيولوجيــة 
لموقــع لافــو، إذ تكشــف الحفريــات عــن طبقــات 
بــرز 

ُ
ويُ لقــرون طويلــة.  مرئيــة  غيــر  ـّت 

ل�
ظ تاريخيــة 

هــذا المثــال كيــف يمكــن للعلــم أن يســتخرج مــن 
ا أن مــا 

ً
ــدً

ّ
باطــن الأرض ذاكــرة حضاريــة كاملــة، مؤكّ

ــان  ــر مــن الأحي ًـا” إنمــا هــو فــي كثي
ب�
ــره “غيا نعتب

الواقــع  غيــاب  لا  المعرفيــة  أدواتنــا  حــدود  نتــاج 
ذاتــه.

وفــي انتقــال لافــت للنظــر إلــى عالــم الرياضيــات 
المجــردة، يوضــح أحــد المقــالات كيــف أن كائنــات 
للوهلــة الأولــى، منفصلــة تمامًًــا  تبــدو،  رياضيــة 
ــم المــادي – مثــل المفاهيــم المنبثقــة  عــن العال
مــن نظريــة “الموتيفــات” – يمكــن أن تتحــول إلــى 
أدوات حاســمة فــي تحقيــق حســابات عاليــة الدقــة 
ــد  ــن التجري ــط بي ــاء. ويكشــف هــذا الرب فــي الفيزي
الرياضــي والتطبيــق الفيزيائــي عــن أن اللامرئــي لا 
يقتصــر علــى مــا هــو غيــر قابــل للرؤيــة، بــل يشــمل 
نتــج فهمنــا للعالــم 

ُ
ــا البنــى الصوريــة التــي تُ

ً
أيضً

مــن دون أن تكــون محسوســة فــي ذاتهــا.
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الاصطناعــي  الــذكاء  تطــورات  العــدد  ويولــي 
فــي  جديــدة  مرحلــة  فيناقــش  ــا، 

ً
خاصً اهتمامًًــا 

فــي  تتمثــل  الكبــرى،  اللغويــة  النمــاذج  مســار 
انتقالهــا مــن مجــرد توليــد النصــوص إلــى امــتلاك 
قــدرات علــى اتخــاذ القــرار والتنفيــذ العملــي، فيمــا 
م هــذه 

َ
ــدَّ ق

ُ
ــة”. وتُ عــرف بـــ“وكلاء النمــاذج اللغوي

ُ
يُ

ــا يثيــر فــي آن واحــد 
ً
 نوعيًّ

الًا
النقلــة بوصفهــا تحــو

الإعجــاب والقلــق، إذ تنقــل الــذكاء الاصطناعــي مــن 
فضــاء التفاعــل الرمــزي إلــى فضــاء الفعــل، وتطــرح 
أســئلة أخلاقيــة ومعرفيــة حــول حــدود التحكــم 
البشــري وطبيعــة المســؤولية فــي عالــم تتزايــد 

فيــه فاعليــة الأنظمــة غيــر المرئيــة.

ا 
ً
ــدً ــان بع ــن يضفي ــن معمقي ــم العــدد بحواري ختت

ُ
ويُ

ًـا علــى هــذا الملــف العلمــي. الأول 
ي�
ا وتأمل

ً
إنســانيًّ

مــع عالمــة نبــات تشــارك القــارئ شــغفها بدراســة 
نباتــات مزهــرة، فــي  إلــى  البــذور وتحولهــا  نمــو 

ــى  ــاة تنطــوي عل ــأن أبســط أشــكال الحي ــر ب تذكي
عمليــات غيــر مرئيــة بالغــة التعقيــد. أمــا الحــوار 
الثانــي، فينقــل القــارئ إلــى كواليــس الأكاديمية 
م أمينهــا 

ّ
الملكيــة الســويدية للعلــوم، حيــث يقــدّ

جوائــز  منــح  لكيفيــة  الداخــل  مــن  رؤيــة  العــام 
ا عــن آليــات تقييــم وتمييــز لا تظهــر 

ً
نوبــل، كاشــفً

للعلــن، لكنهــا تؤثــر بعمــق فــي مســارات الاعتــراف 
العلمــي.

ــة  م هــذا العــدد مــن المجل
ّ
ــدّ ــى، لا يق بهــذا المعن

مجــرد عــرض لموضوعــات علميــة متفرقــة، بــل يبنــي 
 

الًا
رؤيــة معرفيــة متكاملــة تجعل مــن اللامرئي مدخ
ــا، وتؤكــد أن 

ً
لفهــم أعمــق للعلــم وللإنســان معً

توســيع المعرفــة لا يمــر فقــط عبــر مــا نــراه، بــل 
عبــر مــا نتعلــم كيــف نعتــرف بوجــوده برغــم غيابــه 

عــن الحــواس.
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عندما ينتقل وكلاء نماذج اللغة 
الكبرى إلى الفعل

شــرت فــي العــدد 584 )يناير–مــارس 2026( مــن 
ُ
تعالــج هــذه الدراســة، التــي نُ

ــرى  ــذي تشــهده نمــاذج اللغــة الكب ــة La Recherche التحــول النوعــي ال مجل
)LLM( مــع الانتقــال مــن دورهــا التقليــدي بوصفهــا أنظمــة اســتجابة نصيــة، 
ا تقــوم علــى الفعــل والتنفيــذ واتخــاذ القــرار، فيمــا 

ً
إلــى أدوار أكثــر تعقيــدً

 .)Agents LLM( »عــرف اليــوم بـ»الــوكلاء المعتمديــن علــى نمــاذج اللغــة
ُ
يُ

أحدثهــا  التــي  الثــورة  أن  مفادهــا  مركزيــة  مــن ملاحظــة  المقــال  وينطلــق 
ــذ أواخــر عــام 2022، برغــم طابعهــا التفاعلــي غيــر المســبوق،  ChatGPT من
لــم تكــن ســوى المرحلــة الأولــى مــن تطــور أعمــق يتمثــل فــي تحويــل اللغــة 

ــة. ــات الرقمي ــل البيئ ــه أفعــال ملموســة داخ ــى أداة لتوجي إل
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ــا، القــدرة علــى الفعــل، أي 
ً

ــج المرحليــة. رابعً النتائ
مجموعــة الأفعــال المســموح بهــا للوكيــل، مثــل 
التفاعــل مــع واجهــات رقميــة، أو مــلء نمــاذج، أو 
اســتدعاء أدوات حســابية ،أو نمــاذج لغويــة أخــرى.

ظهــر بوضــوح أن 
ُ
ويؤكــد المقــال أن هــذه البنيــة تُ

بــل  ــا، 
ً
أو واعيً  

ً
ـًا مســتقلاً

ن�
ليــس كيا »الوكيــل« 

ــا يضبــط العلاقــة بيــن 
ً
ــا وتنظيميًّ

ً
ا مفاهيميًّ

ً
إطــارً

المســتخدم والخوارزميــة ضمــن حــدود واضحــة مــن 
الإمكانــات والقيــود. فالــذكاء الاصطناعــي، مهمــا 
تيــح لــه مــن ذاكرة 

ُ
بلــغ تطــوره، يظــل محكومًًــا بمــا أُ

وأدوات وأفعــال، ولا يمتلــك حريــة التصــرف خــارج 
هــذا الإطــار.

تســتعرض الدراســة بعــد ذلــك تطبيقــات عمليــة 
توضــح القيمــة المضافــة للــوكلاء الذكييــن. ففــي 
عــرض مثــال شــركة فرنســية 

ُ
المجــال المهنــي، يُ

ــا لمســاعدة الحرفييــن 
ً
 لغويًّ

ً
ناشــئة طــورت وكــيلاً

علــى إعــداد الفواتيــر والعــروض التجاريــة عبــر أوامــر 
ــن هــذا المثــال كيــف يمكــن 

ّ
صوتيــة بســيطة. يبيّ

للغــة الطبيعيــة أن تتحــول مباشــرة إلــى سلســلة 
أفعــال رقميــة معقــدة، بمــا يقلــل العــبء الإداري 
والنظــام  الإنســان  بيــن  العلاقــة  تعريــف  ويعيــد 

المعلوماتــي.

يــرى الكاتبــان أن مــا يميــز »وكلاء LLM« ليــس 
قدرتهــم علــى فهــم اللغــة الطبيعيــة فحســب، 
برمجيــة  بنيــة  ضمــن  القــدرة  هــذه  اندمــاج  بــل 
بالاحتفــاظ  الاصطناعــي  للــذكاء  تســمح  أوســع 
وتخطيــط  الأهــداف،  وتحديــد  بالمعلومــات، 
مــع  التفاعــل  عبــر  الأوامــر  وتنفيــذ  الخطــوات، 
أدوات وأنظمــة خارجيــة. وبهــذا المعنــى، لا يعــود 
ا 

ً
النمــوذج اللغــوي غايــة فــي ذاتــه، بــل يصبــح عنصــرً

بالهــدف. موجهــة  فعليــة  منظومــة  داخــل 

ــا لتعريــف 
ً

ــا دقيقً
ً
ا مفاهيميًّ

ً
م الدراســة إطــارً

ِ
قــدِّ

ُ
تُ

الوكيــل الذكــي، مــن خلال تحديــد أربعــة مكونــات 
أساســية تشــكل بنيتــه الوظيفيــة:

يحــدد  الــذي   ،)Profil( التعريفــي  الملــف   ،
الًا

أو
تفاعلــه  وطريقــة  وســلوكه  الوكيــل  هويــة 
نوعيــة  فــي  مباشــرة  ويؤثــر  المســتخدم،  مــع 
الاســتجابات وطبيعــة المعرفــة التــي يســتحضرها 
ــا، الذاكــرة، التــي تتجــاوز محدوديــة 

ً
النمــوذج. ثانيً

تخزيــن  عبــر  اللغــوي  للنمــوذج  اللحظــي  الســياق 
المعلومــات المهمــة واســترجاعها عنــد الحاجــة، 
ا فقط. 

ً
بمــا يســمح ببنــاء تفاعل تراكمي وليــس آنيًّ

ــا، التخطيــط، وهــو العنصــر الأكثــر حساســية، 
ً
ثالثً

ــن الوكيــل مــن تفكيــك الأهــداف المعقــدة 
ّ
إذ يمكّ

إلــى مهــام فرعيــة، وتعديــل مســاره بنــاءًً علــى 
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كمــا يتنــاول المقــال مجــال أتمتــة التفاعــل مــع 
ديناميكيــة  الحقــول  أكثــر  أحــد  بوصفــه  الويــب 
ــذ  ــى تنفي ــن. فالقــدرة عل ــوكلاء الذكيي ــق ال لتطبي
أوامــر مــن قبيــل حجــز تذكــرة أو مــلء ســلة تســوق 
ــا مــن جملــة لغويــة واحدة تمثــل قفزة نوعية 

ً
انطلاقً

ظهــر نتائــج 
ُ
فــي واجهــات الاســتخدام. ومــع ذلــك، تُ

الاختبــارات أن هــذه الإمكانــات لا تــزال جزئيــة، حيــث 
تنجــح أفضــل الأنظمــة الحاليــة فــي إنجــاز نحــو 60% 
فقــط مــن المهــام المعياريــة، مــا يعكــس فجــوة 

واضحــة بيــن الطمــوح التقنــي والواقــع العملــي.

المتقدمــة  بحثيــة  التجــارب  المقــال  ويولــي 
ــا، مثــل مشــروع Voyager فــي بيئــة 

ً
اهتمامًًــا خاصً

ظهــر الوكيــل قــدرة علــى 
ُ
لعبــة Minecraft، حيــث يُ

التعلــم الذاتــي واكتســاب مهــارات جديــدة مــن 
المســتمر.  والتقييــم  والتخطيــط  التجربــة  خلال 
وتكمــن أهميــة هــذا النمــوذج فــي اعتمــاده علــى 
»لغــة داخليــة« قائمــة علــى الشــيفرة البرمجيــة 
 مــن اللغــة الطبيعيــة، مــا يمنــح النظــام دقــة 

الًا
بــد

صحــة  مــن  التحقــق  علــى  أفضــل  وقــدرة  أعلــى 
ا إلــى إمكانية 

ً
أفعالــه. ويمثــل هــذا التوجــه مؤشــرً

ــى  ــوكلاء الذكييــن نحــو أنظمــة قــادرة عل تطــور ال
افتراضيــة  بيئــات  فــي  ولــو  المرحلــي،  التكيــف 

محــدودة.

الكاتبــان  يتجاهــل  لا  التقدمــات،  هــذه  وبرغــم 
القيــود البنيويــة التــي لا تــزال تحــد مــن فعاليــة 
ثلاثــة  د 

َ
حــدَّ

ُ
وتُ  .LLM علــى  المعتمديــن  الــوكلاء 

البعيــد  التخطيــط  ضعــف  رئيســية:  معوقــات 
المــدى، ومحدوديــة التفاعــل الدقيــق مــع البيئــات 
الرقميــة المعقــدة، وصعوبــة تقييــم نجــاح الأفعــال 
تعمــل  الحاليــة  الأنظمــة  فمعظــم  المنفــذة. 
بطريقــة تفاعليــة قصيــرة النظــر، مــن دون تصــور 
تقديــرات  علــى  وتعتمــد  شــامل،  اســتراتيجي 
ضهــا لأخطــاء 

ّ
لغويــة لتقييــم النجــاح، وهــو مــا يعرّ

الحساســة. المهــام  فــي  منطقيــة 

ختتــم الدراســة بالتأكيــد أن مســتقبل الــوكلاء 
ُ
وتُ

الذكييــن لا يتوقــف علــى تحســين النمــاذج اللغوية 
وحدهــا، بــل علــى تطويــر معماريــات برمجيــة قــادرة 
وإدخــال  الفعــل،  وضبــط  الــذكاء،  تنظيــم  علــى 
وفــي  الموثوقيــة.  تضمــن  تحقــق صارمــة  آليــات 
الأخلاقيــة  الإشــكالية  طــرح 

ُ
تُ الســياق،  هــذا 

القــدرة  إن تفويــض  إذ  ــا، 
ً
ــا مفتوحً

ً
تحديً بوصفهــا 

علــى الفعــل لوكيــل ذكــي يثيــر أســئلة جوهريــة 
الأتمتــة  وحــدود  والتحكــم،  المســؤولية،  حــول 

فــي الحيــاة الرقميــة.

متوازنــة  تحليليــة  رؤيــة  المقــال  م 
ّ
يقــدّ وبذلــك، 

نحــو  حاســمة  خطــوة   »LLM »وكلاء  فــي  تــرى 
ذكاء اصطناعــي فاعــل، لا مجــرد متحــدث، لكنــه 
ل، محكومًًــا بتوتــر 

ّ
ذكاء لا يــزال فــي طــور التشــكّ

ــط المعرفــي،  ــي، والضب ــن الإمــكان التقن ــم بي دائ
الإنســانية. والمســؤولية 
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 في أيّّ عالم 
نعيش؟

عيــد 
ُ
لات النظــام الدولــي المعاصــر مــن منظــور نقــدي يُ

ّ
تتنــاول هــذه الدراســة تحــوّ

مســاءلة مفاهيــم القــوة، والتدخــل، والســيادة، فــي ظــل مــا يمكــن تســميته 
العلاقــات  حكمــت  التــي  المعياريــة  الأطــر  وانحســار  المحضــة«،  »القــوة  عــودة 
الدوليــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا 
ــل قطيعــة جذريــة مــع الماضــي بقــدر مــا هــو 

ّ
أن مــا يشــهده العالــم اليــوم لا يمثّ

ــر أدوات القــوة 
ّ
إعــادة تركيــب لمســارات قديمــة فــي ســياق جديــد، حيــث تتغيّ

يختفــي  أن  دون  والاجتماعيــة،  السياســية  ودلالاتهــا  ممارســتها  وأشــكال 
منطقهــا البنيــوي. فالسياســات التدخليــة التــي عرفــت القــرن العشــرين، ســواء 
فــي ســياق الحــرب البــاردة أو بعدهــا، لــم تكــن اســتثناءًً فــي التاريــخ الدولــي، لكــن 
ر القــوة مــن أي غايــة تتجــاوز ذاتهــا، وتحولهــا مــن وســيلة 

ّ
الجديــد يتمثــل فــي تحــرّ

س 
َ
مــارَ

ُ
ــة قائمــة بذاتهــا، تُ فــي خدمــة مشــروع سياســي أو أيديولوجــي إلــى غاي

ــة. ا عــن الهيمن
ً
ا مباشــرً

ً
ــرً بوصفهــا تعبي
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التحــول  مظاهــر  أهــم  أحــد  أن  الدراســة  ظهــر 
ُ
تُ

لطابعهــا  القــوة  فقــدان  فــي  يكمــن  الراهــن 
ا. ففــي مراحــل 

ً
زهــا ســابقً

ّ
“الوظيفــي” الــذي ميّ

ر بخطابــات كبــرى: احتــواء 
َ
بــرَّ

ُ
ســابقة، كانــت القــوة تُ

ونشــر  الحــر،  العالــم  عــن  والدفــاع  الشــيوعية، 
أمــا  الاســتقرار.  حفــظ  حتــى  أو  الديمقراطيــة، 
اليــوم، فــإن هــذا الإطــار التبريــري يتــآكل لمصلحــة 
ممارســة مباشــرة للقــوة، لا تســعى إلــى إخفــاء 
طابعهــا الإكراهــي ولا إلــى تغليفــه بقيــم كونيــة. 
وهــذا مــا يجعــل القــوة المعاصــرة أكثــر فجاجــة، 
لكنهــا فــي الوقــت نفســه أكثــر هشاشــة، لأنهــا 
تفقــد القــدرة علــى إنتــاج قبول أو شــرعية، وتتحول 
إلــى أداة توليــد دائــم للفوضــى وعــدم الاســتقرار.

أوســع  بســياق  التحــول  هــذا  الدراســة  وتربــط 
داخــل  خاصــة  العولمــة،  خيبــات  فــي  يتمثــل 
م بوصفهــا 

َ
قــدَّ

ُ
المجتمعــات الغربيــة التــي كانــت تُ

المســتفيد الأكبــر مــن النظام الليبرالــي العالمي. 
 

الًا
فقــد كشــفت العقــود الأخيــرة أن العولمــة، بــد
ز الرفــاه والاســتقرار، أســهمت فــي 

ّ
مــن أن تعــزّ

تعميــق التفاوتــات الاجتماعيــة، وتــآكل الطبقــات 
بالإحبــاط  واســع  شــعور  وإنتــاج  الوســطى، 

طلــب  إلــى  ل 
ّ

تحــوّ الشــعور  هــذا  والتهميــش. 
ــة، وهــو  ــى اســتعادة القــوة والهيب اجتماعــي عل
ــر صعــود الخطابــات الســيادية والقوميــة 

ّ
مــا يفسّ

الخشــنة  القــوة  فــي  تــرى  التــي  والشــعبوية 
وســيلة لتعويــض الإحســاس بالخســارة. فــي هــذا 
ا للنخــب 

ً
ا اســتراتيجيًّ

ً
الســياق، لا تعــود القــوة خيــارً

لضغــط  اســتجابة  تصبــح  بــل  فحســب،  الحاكمــة 
ا.

ً
ًـا خطيرً

ي�
ا تعبو

ً
اجتماعــي داخلــي، مــا يمنحهــا بعــدً

ــن الدراســة أن هــذا “الطلــب الاجتماعــي علــى 
ّ
وتبيّ

ا علــى دولــة بعينهــا، بــل يظهــر 
ً
القــوة” ليــس حكــرً

فــي ســياقات مختلفــة، مــن روســيا إلــى الولايــات 
المتحــدة، ومــن قــوى صاعــدة إلــى قــوى فــي حالــة 
ى هذا 

ّ
تراجــع نســبي. ففــي الحالــة الروســية، يتغذّ

ــالإذلال التاريخــي بعــد نهايــة  الطلــب مــن شــعور ب
الاتحــاد الســوفييتي، وفــي الحالــة الأمريكيــة مــن 
الإحســاس بــأن التفــوق الاقتصــادي والسياســي 
ســتدعى 

ُ
تُ الحالتيــن،  وفــي  ـًا. 

ن�
مضمو يعــد  لــم 

القــوة بوصفهــا أداة لاســتعادة الاعتبــار، حتــى إن 
كان ثمــن ذلــك تقويــض القواعــد التــي قــام عليهــا 

النظــام الدولــي نفســه.
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وتشــدد الدراســة علــى مفارقــة مركزيــة: فالقــوة، 
أقــل  التدميريــة، أصبحــت  برغــم تضخــم قدراتهــا 
قــدرة مــن أي وقــت مضــى علــى تحقيــق أهدافهــا 
المعاصــرة،  العســكرية  فالتــدخلات  السياســية. 
انتصــارات  أو  نظمًًــا مســتقرة  تنتــج  أن  مــن   

الًا
بــد

فضــي فــي الغالــب إلــى نزاعــات طويلــة، 
ُ
حاســمة، تُ

وتفــكك مؤسســي، وصعــود فاعليــن غيــر دوليين، 
الحســم  أن  التحليــل  ظهــر 

ُ
ويُ الأزمــات.  وتدويــل 

ــا 
ً

 فــي الماضــي طريقً
ّ
عــدّ

ُ
العســكري، الــذي كان يُ

ــد فعاليتــه فــي عالــم 
َ

لإعــادة ترتيــب التوازنــات، فقَ
فــكل  المتبــادل.  والاعتمــاد  بالتشــابك  يتســم 
ّـد تفــاعلات متسلســلة تتجــاوز 

ل�
فعــل عســكري يو

ــا 
ً
ــا واجتماعيًّ

ً
ســاحة الصــراع، وتنعكــس اقتصاديًّ

ــى نطــاق عالمــي. ــا عل
ً
وإعلاميًّ

ــة عوامــل  ــى ثلاث ــول إل ــع الدراســة هــذا التح رج
ُ
وتُ

بشــكل  المجتمعــات  دخــول  أولهــا،  مترابطــة. 
مباشــر إلــى ســاحة العلاقــات الدوليــة؛ إذ لــم تعــد 
الدبلوماســيين  علــى  ا 

ً
حكــرً الدوليــة  السياســة 

والعســكريين، بــل أصبحــت خاضعــة لتأثيــر الــرأي 
والشــبكات  الاجتماعيــة،  والحــركات  العــام، 
العابــرة للحــدود. فالتواصــل الرقمــي الكثيــف جعــل 
وأتــاح  الحقيقــي،  الزمــن  فــي  مرئيــة  الصراعــات 
تكويــن أشــكال جديــدة من التعاطــف والتعبئة، ما 
 مــن قــدرة القــوى الكبــرى علــى التحكــم فــي 

ّ
يحــدّ

ســردياتها أو احتــكار تعريــف الشــرعية. وثانيهــا، 
ًـا عــزل 

ن�
ــم يعــد ممك ــط العالمــي، فل تعمّّــق التراب

نــزاعٍٍ مــا عــن تداعياتــه الاقتصاديــة والسياســية 
والإنســانية. وثالثهــا، تداخــل المجــالات المختلفــة 
 

الًا
للعلاقــات الدوليــة؛ إذ لــم يعــد العســكري منفــص
عــن الاجتماعــي أو الثقافــي أو الرمــزي، بــل بــات 
أي اســتخدام للقــوة يوقــظ هويــات ومقاومــات 

تتجــاوز الحســابات الاســتراتيجية الضيقــة.

فــي هــذا الإطــار، تنتقــد الدراســة بقــوة اســتمرار 
النخــب السياســية فــي الاعتمــاد علــى مفاهيــم 
“تــوازن  أو  النفــوذ”  “مناطــق  مثــل  تقليديــة 
القــوى”، ورأت أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى تفســير 
يعــد  لــم  فالعالــم  المعاصــر.  الدولــي  الواقــع 
أو ســاحات مغلقــة،  إلــى كتــل صلبــة  منقســمًًا 
ــا للتفــاعلات المتقاطعــة، 

ً
ــح فضــاءًً مفتوحً ــل أصب ب

فَ 
ن�
ص

ُ
س فــي أماكــن تُ

َ
مــارَ

ُ
حيــث يمكــن للقــوة أن تُ

خــارج أي نفــوذ تقليــدي، وحيــث تتداخــل الاعتبــارات 
ويــؤدي  معقــدة.  بصــورة  والعالميــة  المحليــة 
ــى ســوء  ــم القديمــة إل التمســك بهــذه المفاهي

النظــر،  قصيــرة  وسياســات  اســتراتيجي  تقديــر 
والديناميــات  الجــدد  الفاعليــن  تتجاهــل  لأنهــا 

العميقــة. الاجتماعيــة 

“القــوة  آثــار  أخطــر  أحــد  أن  الدراســة  بــرز 
ُ
تُ كمــا 

المحــض” هــو تــآكل القانــون الدولــي وتهميــش 
س 

َ
مارَ

ُ
المؤسســات المتعــددة الأطراف. فعندمــا تُ

فــرض كأمــر 
ُ
القــوة مــن خــارج أي إطــار معيــاري، وتُ

ــي،  ــة معناهــا العمل واقــع، تفقــد القواعــد الدولي
الــردع.  وتتحــول إلــى خطابــات رمزيــة عاجــزة عــن 
ضعــف  بتشــخيص  تكتفــي  لا  الدراســة  أن  غيــر 
الضعــف  هــذا  أن  إلــى  شــير 

ُ
تُ بــل  المؤسســات، 

عــن  بــل  فقــط،  قانونــي  قصــور  عــن  ــا 
ً
ناتجً ليــس 

اخــتلال فــي موازيــن القــوة نفســها؛ إذ تمتلــك 
بعــض الــدول القــدرة علــى خــرق القواعــد مــن دون 

أن تتحمــل كلفــة سياســية حقيقيــة.

فــي المقابــل، ترفض الدراســة القراءة التشــاؤمية 
التــي تــرى فــي هــذا الواقــع نهايــة السياســة 
القــوة. فهــي تؤكــد  ــا لمنطــق 

ً
نهائيًّ ا 

ً
انتصــارً أو 

علــى  قــدرات  مــن  تملكــه  بمــا  المجتمعــات،  أن 
ــل 

ّ
تمثّ التنظيــم،  وإعــادة  والصمــود  المقاومــة 

ــا لا يمكــن تجاهلــه. فالتجــارب الحديثــة 
ً
 كابحً

الًا
عــام

ظهــر أن تجاهــل البعــد الاجتماعــي يــؤدي فــي 
ُ
تُ

لــدى  حتــى  اســتراتيجي،  فشــل  إلــى  الغالــب 
لا  الحــروب  إن  إذ  الكبــرى.  العســكرية  القــوى 
حســم فقــط بالقــدرات الماديــة، بــل بمــدى القــدرة 

ُ
تُ

علــى فهــم المجتمعــات، وتفاعلاتهــا، وهوياتهــا، 
الكلفــة. لتحمــل  واســتعدادها 

وتخلــص الدراســة إلــى أن العالــم المعاصــر يعيــش 
مفارقــة تاريخيــة: قــوة أكبــر، وفاعليــة أقــل. فبينمــا 
تتضخــم أدوات العنــف، تتــآكل القــدرة علــى تحويــل 
هــذا العنــف إلــى نظام مســتقر أو إلــى نفوذ دائم. 
ــة ســيولة  ــة مرحل ــة الراهن وهــذا مــا يجعــل المرحل
وتراجــع  الأزمــات  بتكاثــر  تتســم  اســتراتيجية، 
اليقيــن. وفــي هــذا الســياق، تدعــو الدراســة إلــى 
ــاء التفكيــر فــي العلاقــات الدوليــة علــى  إعــادة بن
ُـدرج البعــد الاجتماعــي والثقافــي 

ت�
أســس جديــدة، 

والاتصالــي فــي صلــب التحليــل، وتتجــاوز الاختــزال 
العســكري والجغرافــي. ففهــم العالــم لــم يعــد 
بــل  وحــده،  الســيطرة  منطــق  خلال  مــن  ـًا 

ن�
ممك

يتطلــب إدراك التعقيــد، والاعتــراف بحــدود القــوة، 
ــا 

ً
ــم تعــد موضوعً ــى أن المجتمعــات ل ــاه إل والانتب

ًـا فــي 
ي�
 مركز

الًا
ا للسياســة الدوليــة، بــل فــاع

ً
ســلبيًّ

تشــكيل مآلاتهــا. 
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ل 
ّ

الرمال: مورد عادي تحوّ
إلى مورد استراتيجي

ــا فــي 
ً
ا خفيًّ

ً
ا اســتراتيجيًّ

ً
ــاول هــذه الحلقــة مســألة الرمــل بوصفــه مــوردً تتن

ل مــن عنصــر طبيعــي 
ّ

قلــب الاقتصــاد العالمــي المعاصــر، وتكشــف كيــف تحــوّ
ا 

ً
ــر المــوارد اســتهلاكً ــى أحــد أكث ــا إل

ً
ا ولا نهائيًّ

ً
ــرً ــه بوصفــه متواف نظــر إلي

ُ
يُ

ــا وإثــارة للتوتــرات البيئيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية. فالرمــل، 
ً
وضغطً

 المــورد الطبيعــي الأكثــر اســتخدامًًا فــي العالــم، 
ّ
عــدّ

ُ
بعــد المــاء مباشــرة، يُ

والموانــئ،  والطــرق،  التحتيــة،  والبنيــة  الحديثــة،  المــدن  عليــه  تقــوم  إذ 
والمطــارات، وصناعــة الزجــاج، بــل وحتــى الصناعــات التكنولوجيــة الدقيقــة 
ر بعشــرات 

َ
قــدَّ

ُ
مثــل الرقائــق الإلكترونيــة. هــذا الاســتخدام الكثيــف، الــذي يُ

ــى  ــا عل ــا قائمًً
ً
ــا عالميًّ

ً
ــا تنمويًّ

ً
ا، يعكــس نمطً

ً
ــان ســنويًّ ــارات مــن الأطن الملي

التوســع العمرانــي الســريع، وتكاثــر المــدن الكبــرى، وتزايــد عــدد الســكان، 
وتنامــي الطلــب علــى الإســكان والبنــى التحتيــة، خاصــة فــي الاقتصــادات 

الصاعــدة.

2
حلقة من برنامج الجغرافيا السياسية الذي 

يذاع على أثير راديو كندا الدولي وتقدمه 
 ماري-فرانس شاتان، وأذيع 

يوم 10 يناير 2026.



ســمّّى »الرمــل« ليــس مــادة 
ُ
ــن الحلقــة أن مــا يُ

ّ
تبيّ

مــن  واســعة  مجموعــة  بــل  متجانســة،  واحــدة 
ــات  ــر عملي ــات الناتجــة عــن تفتــت الصخــور عب الحبيب
جيولوجيــة طويلــة الأمــد، وأن خصائصــه الفيزيائيــة، 
هــي  والتركيــب،  والحجــم  الشــكل  حيــث  مــن 
التــي تحــدد صلاحيتــه للاســتخدام فــي البنــاء أو 
الصناعــة. فليســت كل الرمــال صالحــة للاســتهلاك 
الرغــم  علــى  الصحــاري،  رمــال  إن  إذ  البشــري، 
مــن وفرتهــا الهائلــة، غيــر مناســبة للبنــاء بســبب 
الخصائــص  امتلاكهــا  وعــدم  حبيباتهــا  تجانــس 
التمييــز  هــذا  للتماســك.  اللازمــة  الميكانيكيــة 
ــة فــي  ــرى المتمثل ــر المفارقــة الكب

ّ
التقنــي يفسّ

وجــود صحــاري شاســعة غيــر قابلــة للاســتغلال 
ا فــي 

ً
ــا متزايــدً

ً
فــي وقــت يشــهد فيــه العالــم نقصً

الرمــال الصالحــة للبنــاء.

عــد 
ُ
وتوضــح الحلقــة أن الســوق العالميــة للرمــل تُ

يوجــد ســعر  لا  إذ  ــا، 
ً

الأســواق غموضً أكثــر  مــن 
ويرتبــط  شــفافة،  مؤشــرات  ولا  ــد 

ّ
موحّ عالمــي 

ا إلــى ثقــل 
ً
ــا بتكاليــف النقــل نظــرً

ً
الســعر أساسً

المــادة وصعوبــة نقلهــا لمســافات بعيــدة. ولذلــك، 
أو  محليــة  نطاقــات  فــي  عــادة  الرمــل  ســتخرج 

ُ
يُ

مرتبطــة  توافــره  مســألة  يجعــل  مــا  إقليميــة، 
كمــا  المحليــة.  البيئيــة  وبالضغــوط  بالجغرافيــا 
أمــام  ا 

ً
واســعً المجــال  يفتــح  الغمــوض  هــذا  أن 

أنشــطة غيــر قانونيــة، مــن اســتخراج غيــر مشــروع، 
التــي  الرمــل«  و»مافيــات  تهريــب،  وشــبكات 
ــة، خاصــة  ــد وضعــف الرقاب ــب المتزاي تســتغل الطل

فــي الــدول الناميــة.

العالمــي  الاســتهلاك  أن  الحلقــة  وتكشــف 
ر 

َ
قــدَّ

ُ
للرمــل بلــغ مســتويات غيــر مســبوقة، بحيــث يُ

كيلوغرامًًــا   18 بنحــو  الفــرد  اســتهلاك  متوســط 
البنيــوي  الطابــع  يعكــس  رقــم  وهــو  ــا، 

ً
يوميًّ

لاعتمــاد المجتمعــات الحديثــة علــى هــذا المــورد. 
ويعــود الجــزء الأكبــر مــن هــذا الاســتهلاك إلــى 
قطــاع البنــاء والأشــغال العامــة، الــذي يســتهلك 
ما بين 80 و85 في المئة من الرمال المســتخرجة. 
ر حجــم الاســتهلاك العالمــي، الــذي يصــل 

ّ
قــدّ

ُ
ويُ

ا، عبــر حســابات غيــر 
ً
إلــى نحــو 50 مليــار طــن ســنويًّ

مباشــرة تعتمــد علــى إنتــاج الإســمنت والخرســانة، 
مــا يعكــس مــرة أخــرى صعوبــة الإحاطــة الدقيقــة 

بحجــم الســوق.

ــط الحلقــة هــذا الاســتهلاك المفــرط بســياق  وترب
بالأنثروبوســين،  عــرف 

ُ
يُ مــا  فــي  يتمثــل  أوســع 

ــح فيهــا النشــاط البشــري  ــي أصب ــة الت أي المرحل
ا فــي كوكــب الأرض، وبمــا 

ً
ــا مؤثــرً

ً
 جيولوجيًّ

الًا
عــام

الباحثيــن »الكابيتالوســين«، أي  يســميه بعــض 
تحميــل أنمــاط الإنتــاج الرأســمالي غيــر المتكافئــة 
فالاســتهلاك  البيئــي.  التدهــور  مســؤولية 
اخــتلالات  بــدوره  يعكــس  للرمــل  المتــوازن  غيــر 
اجتماعيــة واقتصاديــة عالميــة؛ إذ تتركــز أنمــاط 
فــي  الضخمــة  التحتيــة  والبنــى  المكثــف  البنــاء 
الــدول الغنيــة أو الصاعــدة، بينمــا تتحمــل البيئــات 
الهشــة والمجتمعــات الفقيــرة كلفــة الاســتنزاف 

والتدهــور.
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وتوضــح الحلقــة أن التجــدد الطبيعــي للرمــل يحــدث 
ــى  ــد إل ــة، قــد يمت ــل للغاي ــي طوي ــى مــدى زمن عل
عشــرات أو مئــات آلاف الســنين، فــي حين أن وتيرة 
الاســتخراج الحاليــة تتجــاوز بكثيــر قــدرة الطبيعــة 
علــى التعويــض. كمــا أن التــدخلات البشــرية، مثــل 
بنــاء الســدود، وتعديــل مجــاري الأنهــار، وتكثيــف 
الرواســب  وصــول  تعــوق  الســاحلي،  العمــران 
ظواهــر  يفاقــم  مــا  الســواحل،  إلــى  الرمليــة 
التــآكل الســاحلي ويــؤدي إلــى تراجــع الشــواطئ 
واختفــاء بعــض الجــزر. وفــي الســياق الأوروبــي، 
جــرى  للرمــل،  الطبيعيــة  المــوارد  تراجعــت  حيــث 
اللجــوء بشــكل متزايــد إلــى تكســير الصخــور لإنتــاج 
بدائــل، وهــو مــا يرفــع الكلفــة الطاقيــة ويزيــد مــن 
ــة مــن  ا حلقــة مفرغ

ً
ــخً

ّ
ــة، مرسّ ــات الكربوني الانبعاث

الأثــر البيئــي الســلبي.

فــي  الكبيــر  الجغرافــي  التفــاوت  الحلقــة  بــرز 
ُ
وتُ

المشــهد  الصيــن  تتصــدر  إذ  الرمــل؛  اســتهلاك 
بوصفهــا أكبــر مســتهلك عالمي، فقد اســتهلكت 
خلال ســنوات قليلــة كميــات تفــوق مــا اســتهلكته 
ــه  ــرى خلال قــرن كامــل. وبرغــم أن دول صناعيــة كب
عتقــد أن الصيــن بلغــت ذروة اســتهلاكها بفعــل 

ُ
يُ

 أخــرى، وعلــى 
الًا

تقــدم عمليــة التحضــر، فــإن دو
رأســها الهنــد، تتجــه نحــو زيــادة غيــر مســبوقة 
الســكانية  بالكثافــة  مدفوعــة  الطلــب،  فــي 
الهائلــة والحاجــة إلــى التنميــة العمرانيــة. كمــا 
تبــرز دول جنــوب شــرق آســيا، مثــل إندونيســيا، 
ا رئيســية للاســتهلاك والاســتخراج، 

ً
ــؤرً بوصفهــا ب

ــات المتحــدة مــن  ــا والولاي ــزال أوروب ــن لا ت فــي حي
كبــار المســتهلكين، برغــم انتهــاء دورة التحضــر 
التقليديــة لديهمــا، بســبب تجديــد البنــى التحتيــة 

القديمــة واســتمرار توســع العمــران.

ظهــر الدراســة أن الرمــل لــم يعــد مــادة بنــاء 
ُ
وتُ

جيوسياســية  دلالات  ذات  أداة  أصبــح  بــل  فقــط، 
ا 

ً
ا مباشــرً

ً
متزايــدة. فالرمــل لا يشــكل عــادة ســببً

كوســيلة  ســتخدم 
ُ
يُ لكنــه  المســلحة،  للنزاعــات 

أوســع  اســتراتيجيات  ضمــن  كأداة  أو  ضغــط، 
للهيمنــة، وإعــادة تشــكيل الجغرافيــا، والتأثيــر 
فــي اقتصــادات وجــوار الــدول. ففــي شــرق آســيا، 
ســتخدم اســتخراج الرمــل 

ُ
علــى ســبيل المثــال، يُ

البحــري فــي ســياقات توتــر سياســي، كمــا فــي 
المناطــق القريبــة مــن تايــوان، حيــث يــؤدي الجــرف 
البحــري إلــى تــآكل الســواحل والإضــرار بالأنشــطة 
غيــر  ــا 

ً
ضغطً ــل 

ّ
يمثّ بمــا  والبيئيــة،  الســياحية 

ســتغل 
ُ
مباشــر علــى المجتمعــات المحليــة. كمــا يُ

الرمــل فــي مشــاريع الــردم البحــري وبنــاء الجــزر 
الاصطناعيــة لتعزيــز مطالــب ســيادية، كمــا هــو 
ســتخدم 

ُ
ــي، حيــث تُ ــن الجنوب الحــال فــي بحــر الصي

عمليــات الــردم لتكريــس الســيطرة علــى مناطــق 
متنــازع عليهــا.

وتتنــاول الحلقــة حــالات أخــرى، مثــل ســنغافورة، 
هائلــة  كميــات  اســتيراد  علــى  اعتمــدت  التــي 
ــز موقعهــا  مــن الرمــل لتوســيع مســاحتها وتعزي
مــا  العالميــة،  التجــارة  طــرق  علــى  الاقتصــادي 
أدى إلــى توتــرات حــادة مــع دول الجــوار، واختفــاء 
وفــي  محليــة.  مجتمعــات  وتهجيــر  كاملــة،  جــزر 
بــرز الدراســة نمــوذج دول الخليــج، حيــث 

ُ
المقابــل، تُ

ــة وســياحية  ســتخدم الرمــل فــي مشــاريع رمزي
ُ
يُ

ضخمــة، كالجــزر الاصطناعيــة والواجهــات العمرانية 
الفاخــرة، فــي إطــار اســتراتيجيات القــوة الناعمــة 
البيئيــة  الكلفــة  برغــم  الدوليــة،  الصــورة  وبنــاء 

العاليــة لهــذه المشــاريع.

ــا أن الاســتغلال غيــر المنظــم 
ً

وتظهــر الحلقــة أيضً
وبيئيــة  اجتماعيــة  آثــار  إلــى  يــؤدي  للرمــل 
خطيــرة، مــن تدميــر النظــم الســاحلية، وفقــدان 
التنــوع البيولوجــي، وتدهــور جــودة البنــاء بســبب 
اســتخدام رمــال غيــر معالجــة، مــا ينتــج عنــه مبــانٍٍ 
هشــة وقصيــرة العمــر. وتكشــف بعــض الأمثلــة أن 
فضــي إلــى خســائر اقتصاديــة 

ُ
هــذه الممارســات تُ

بــرز التناقــض بيــن البحــث عــن الربــح 
ُ
طويلــة الأمــد، وتُ

الســريع ومتطلبــات الاســتدامة.

ّـرة 
ب�
ــل مــرآة مك

ّ
وتخلــص الحلقــة إلــى أن الرمــل يمثّ

حيــث  العالمــي،  التنمــوي  النمــوذج  لاخــتلالات 
واللامســاواة،  المفــرط،  الاســتهلاك  يتقاطــع 
ــة  ــي، مــع حســابات القــوة والمكان والضغــط البيئ
الدوليــة. فالعالــم يعيــش مفارقــة لافتــة للنظــر 
مــورد  علــى  المتزايــد  الاعتمــاد  فــي  تتمثــل 
لحــدوده  نســبي  تجاهــل  وفــي  بســرعة،  يتــآكل 
البيئيــة والاجتماعيــة. ومــن ثــم، تؤكــد الدراســة 
أن  يمكــن  لا  الرمــل  مســألة  مــع  التعامــل  أن 
ــا، بــل يتطلــب مقاربــة شــاملة 

ً
ــا أو محليًّ

ً
يظــل تقنيًّ

حــول  أوســع  نقــاش  ضمــن  المــورد  هــذا  ــدرج 
ُ
تُ

الاســتدامة، والعدالــة البيئيــة، وإعــادة التفكيــر 
مــن   

ّ
يحــدّ بمــا  والتنميــة،  العمــران  أنمــاط  فــي 

عيــد الاعتبــار للتــوازن بيــن 
ُ
منطــق الاســتنزاف ويُ

وبيئتــه. الإنســان 
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